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484639 ‐ قصة ضياع العقد ونزول آية التيمم، و ضياع العقد ف قصة الإفك، هل ه حادثة واحدة؟

السؤال

قرأت رواية عن نزول آية التيمم، وجاء فيها أن السيدة عائشة عندما فقدت عقدها، فنزلوا ليبحثوا عنه، وف مجريات الرواية

نزلت آية التيمم، فدل ذلك عل أنهم كانوا معها وحولها عند فقدان عقدها، وف رواية أخرى الت روتها السيدة عائشة عن حادثة

الأفك أنهم تركوها، ورحلوا دون أن يدركوا أنها ليست موجودة معهم، وتملة الرواية، ومن ثم الحادثة الت وقعت. سؤال: ما

الصحيح ف ذلك؟ وكيف كانوا معها عندما وقع عقدها؟ ومن ناحية أخرى كيف ذهبوا وتركوها وحدثت حادثة الأفك، لا

أستطيع الربط بين الروايتين أرجو الإفادة.

ملخص الإجابة

الراجح أن قصة فقد عائشة رض اله عنها لعقدها ف حادثة الإفك، ه غير قصة فقدها لعقدها الت نزلت بسببها آية التيمم.

فقصة الإفك وقعت ف غزوة بن المصطلق، وكانت سنة خمس، وأما قصة التيمم، فانت بعد ذلك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قصة فقد أم المؤمنين عائشة رض اله عنها لعقدها وتخلفها عن الجيش للبحث عنه، وما تبع ذلك من حادثة الإفك: رواها

البخاري (2661)، ومسلم (2770): عن ابن شهابٍ الزهرِيِ، عن عروةَ بن الزبيرِ، وسعيدِ بن الْمسيبِ، وعلْقَمةَ بن وقَّاصٍ

اللَّيث، وعبيدِ اله بن عبدِ اله بن عتْبةَ: " عن عائشَةَ رض اله عنها، زَوج النَّبِ صل اله عليه وسلم، حين قَال لَها اهل افْكِ

ما قَالُوا، فَبراها اله منْه، قَال الزهرِي: وكلُّهم حدَّثَن طَائفَةً من حدِيثها، وبعضهم اوع من بعضٍ، واثْبت لَه اقْتصاصا، وقَدْ

:شَةَ قَالَتائنَّ عوا: اما، زَعضعب دِّقصي هِمدِيثح ضعبشَةَ، وائع نع دَّثَنالَّذِي ح دِيثالْح منْهدٍ ماحو لك نع تيعو

" كانَ رسول اله صل اله عليه وسلم اذَا اراد انْ يخْرج سفَرا اقْرعَ بين ازْواجِه، فَايتُهن خَرج سهمها خَرج بِها معه، فَاقْرعَ بينَنَا

ولسغَ رذَا فَرا َّتنَا حرفَس ،يهف لنْزاو جدوه ف لمحنَا افَا ،ابجالْح نْزِلا ادَمعب ،هعم تجفَخَر مهس جا، فَخَراهغَز اةغَز ف

َّتح تشَيفَم ،يلحآذَنُوا بِالر ينح تفَقُم ،يلحلَةً بِالرآذَنَ لَي ،دِينَةالْم ننَا منَودو ،قَفَللْكَ وت هتوغَز نه عليه وسلم مال صل هال

تعجفَر ،ظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعا عزج نم قْدٌ لذَا عدْرِي، فَاص تسفَلَم ،لحالر َلا لْتقْبا ،نشَا تيا قَضفَلَم ،شيالْج زْتاوج

مهو ،بكرا نْتيرِي الَّذِي كعب َلع لُوهحفَر ِجدولُوا هتَمفَاح ،لُونَ لحري الَّذِين لقْبفَا ،هغَاوتاب نسبقْدِي فَحع تسفَالْتَم

مرِ الْقَوْتَنسي فَلَم ،امالطَّع نلْقَةَ مالْع لْنكاا ينَّماو ،ماللَّح نغْشَهي لَمو ،ثْقُلْني فَافًا لَمذْ ذَاكَ خا اءسّانَ النكو ،يهف ّنونَ ابسحي
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،شيالْج رتَما اسدَمعقْدِي بع دْتجوا، فَوارسو لمثُوا الْجعفَب ،ندِيثَةَ السةً حارِيج نْتكو ،لُوهتَمفَاح جدوالْه قَلث وهفَعر ينح

تْنةٌ غَلَبسالنَا جنَا ايفَب ،َلونَ اجِعرفَي دُونفْقيس منَّها فَظَنَنْت ،بِه نْتالَّذِي ك نْزِلم تممدٌ، فَاحا يهف سلَيو منْزِلَهم تفَجِى

مانٍ نَائنْسا ادوى سافَر ،نْزِلنْدَ مع حبصشِ، فَايالْج اءرو نم انوالذَّك ثُم لَمالس طَّلعالْم نانُ بفْوانَ صكو ،تمفَن نَاييع

فَاتَان، وكانَ يران قَبل الْحجابِ، فَاستَيقَظْت بِاسترجاعه، حين انَاخَ راحلَتَه، فَوط يدَها فَركبتُها، فَانْطَلَق يقُود بِ الراحلَةَ،

." … ةرِ الظَّهِيرنَح ف ينِسرعلُوا ما نَزدَمعب شينَا الْجتَيا َّتح

نب نمحدِ الربع نوقصة فقدها لقلادتها أو عقدها، ونزول آية التيمم عقب ذلك، رواها البخاري (4607) ومسلم (367): ع

الْقَاسم، عن ابِيه، عن عائشَةَ رض اله عنها، زَوج النَّبِ صل اله عليه وسلم، قَالَت: " خَرجنَا مع رسولِ اله صل اله عليه

َله عليه وسلم عال صل هال ولسر قَامفَا ،قْدٌ لع شِ، انْقَطَعيبِذَاتِ الْج وا ،دَاءينَّا بِالْبذَا كا َّتح ،فَارِهسضِ اعب وسلم ف

تنَعا صى متَر فَقَالُوا: ا دِّيقرٍ الصب ِبا َلا النَّاس َتفَا ،اءم مهعم سلَيو ،اءم َلوا عسلَيو ،هعم النَّاس قَاماو ،هاسمالْت

صل هال ولسررٍ، وو ببا اء؟ فَجاءم مهعم سلَيو ،اءم َلوا عسلَيبِالنَّاسِ، وه عليه وسلم وال صل هولِ السبِر تقَامشَةُ، اائع

سلَيو اءم َلوا عسلَيو ،النَّاسه عليه وسلم وال صل هال ولستِ رسبح :فَقَال ،ذِي قَدْ نَامفَخ َلع هسار عاضه عليه وسلم وال

معهم ماء. قَالَت عائشَةُ: فَعاتَبن ابو برٍ، وقَال ما شَاء اله انْ يقُول، وجعل يطْعنُن بِيدِه ف خَاصرت، و يمنَعن من التَّحركِ

لنْزفَا ،اءرِ مغَي َلع حبصا َّته عليه وسلم حال صل هال ولسر ذِي، فَقَامفَخ َله عليه وسلم عال صل هولِ السانُ رم ا

."تَهقْدُ تَحذَا الْعفَا هلَيع نْتالَّذِي ك يرعثْنَا الْبعفَب :رٍ، قَالَتب ِبا ا آلي متكرلِ بوبِا ا هرٍ: ميضح ندُ بيسا فَقَال ،ممةَ التَّيآي هال

فتشابه القصتين ف قضية ضياع العقد، يوهم أن القصة واحدة اختلف الرواة ف سياقها.

لن الذي يظهر من سياق القصتين أنّهما حادثتان منفصلتان، وليستا حادثة واحدة؛ فف قصة الإفك سار الجيش ولم يبق

منهم أحد، وتخلفت عائشة رض اله عنها منفردة للبحث عن عقدها، وه الت تولت أمر البحث عن العقد.

وأما ف قصة نزول آية التيمم، فالجيش كله تخلف معها وانتظرها، وتولّ البحث عن العقد بعض الصحابة رضوان اله عليهم.

وقد استأنس بعض أهل العلم إل كونهما حادثتين مختلفتين، بما رواه الطبران ف "المعجم البير" (23/121)، قال: حدَّثَنَا

،اقحسا ندِ بمحم نخْتَارِ، عالْم نب يماهرباو ،لالْفَض نةُ بلَمحدثنا س ،ازِيدٍ الريمح ندُ بمححدثنا م ،ِادٍ الْخَطَّاببع نب مالْقَاس

لها انَ قَالا كقْدِي مرِ عما نانَ ما كلَم ) :ه عنها، قَالَتال شَةَ رضائع نع ،بِيها نرِ، عيبالز نب هدِ البع نادِ ببع نب يحي نع

اطَّلَعو ،النَّاس هاسمالْت سبح َّتقْدِي، حا عضيقَطَ اى فَسخْرا ةوغَز ه عليه وسلم فال صل ِالنَّب عم تجا قَالُوا، فَخَرفْكِ ما

الْفَجر، فَلَقيت من ابِ برٍ ما شَاء اله، وقَال ل: يا بنَيةُ ف سفَرٍ تَونين عنَاء وبَء ولَيس مع النَّاسِ ماء، فَانْزل اله الرخْصةَ

بِالتَّيمم، فَقَال ابو برٍ: اما واله يا بنَيةُ انَّكِ لما علمت مباركةٌ).

:ه تعالقال علاء الدين مغلطاي رحمه ال
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" وف "معجم الطبران" بإسناد لا بأس به؛ بل لو حسن لم ينر ذلك، ما يدل عل أنّ عقدها سقط مرتين، وأنّ التيمم نزل بعد

الإفك، وكان الأول ف سنة خمس، فيترجح قول من قال: كان التيمم سنة ست، وفيه بيان لقول أسيد: ما ه بأول بركتم "

انته من "شرح سنن ابن ماجه" (2/324 ).

والأقرب أن إسناد هذا الخبر ضعيف؛ فشيخ الطبران القاسم بن عباد مجهول الحال، ومحمد بن حميد ترك جمع من أهل العلم

حديثه.

لن رواه الإمام أحمد ف "المسند" (43/362) من طريق آخر إل ابن إسحاق من غير جملة: ( لَما كانَ من امرِ عقْدِي ما كانَ

، قَال اهل افْكِ ما قَالُوا). قال: حدَّثَنَا يعقُوب، قَال: حدَّثَنَا ابِ، عن ابن اسحاق، حدَّثَن يحي بن عبادِ بن عبدِ اله بن الزبيرِ،

:ه عليه وسلم قَالَتال صل ِالنَّب جشَةَ زَوائع نع ،بِيها نع

وهو ،اليمارِيدٌ وب دِينَةالْم نيبو نَهيلَدٍ بانَ ‐ ببنَّا بِتُرذَا كا َّتح ، فَارِهسضِ اعب ه عليه وسلم فال صل هولِ السر علْنَا مقْبا )

َّتا حهاسملْت ه عليه وسلمال صل هال ولسر بِسفَح ،تقَعفَو ،نُقع نم ةٌ لدَق لَّترِ، انْسحالس نكَ مذَلو ‐ بِه اءم  ٌلَدب

ينملسلْمفَرٍ لس لك ف :قَاليفِ، وفالتَّايفِ ونالتَّع نم يملع بِه ها الم ِبا نم يتفَلَق :قَالَت .اءم مالْقَو عم سلَيو ،رالْفَج طَلَع

نم اءا جم هال نم اءج ينح ِبا قُولي :ا. قَالَتلَّوصو مالْقَو ممفَتَي :قَالَت ،ممةَ بِالتَّيخْصالر هال لنْزفَا :؟ قَالَتءَبو نَاءنْكِ عم

الرخْصة للْمسلمين: واله ‐ ما علمت يا بنَيةُ ‐ انَّكِ لَمباركةٌ، ماذَا جعل اله للْمسلمين ف حبسكِ اياهم من الْبركة والْيسرِ؟ ).

وقال محققو المسند: " حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق ‐وهو محمد‐ وبقيةُ رجاله ثقات رجال

.ه بن الزبير، وهو ثقة " انتهاد بن عبد البن عب الشيخين، غير يحي

فقول أب بر رض اله عنه: ( ف كل سفَرٍ للْمسلمين منْكِ عنَاء وبَء؟ ) : يشير بوضوح إل أنه قد حدث لابنته حادثة ف سفر

سابق، وليس هناك إلا حادثة الإفك، وهذا يفهم منه أنهما حادثتان منفصلتان.

هلَيع نْتالَّذِي ك يرعثْنَا الْبعفَب :رٍ، قَالَتب ِبا ا آلي متكرلِ بوبِا ا هه عنه، لأم المؤمنين: ( مال وقول أسيد بن حضير، رض

.( تَهقْدُ تَحذَا الْعفَا

ومن الواضح – أيضا ‐ : أن أسيدا قال مقالته هذه وهم ف سفرهم ، بعد نزول آية التيمم مباشرة، وأما حادثة الإفك فالفرج

ونزول الآيات بسببها إنما حصل بعد رجوعهم إل المدينة، كما هو معلوم من قصة الإفك.

لعج قَطُّ ا رمبِكِ ا لا نَزم هالا، فَورخَي هاكِ الزرٍ: ( جيضح ندُ بيسا رواية عند البخاري (5164)، ومسلم (367): فَقَال وف

لَكِ منْه مخْرجا، وجعل للْمسلمين فيه بركةٌ ).

فقول أسيد رض اله عنه يشير إل أن عائشة رض اله عنها نزل عليها قبل ذلك أمر ترهه، وليس هناك إلا قصة الإفك، فيدل
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هذا عل أن قصة التيمم هذه جاءت بعد حادثة الإفك.

قال ابن القيم، رحمه اله، وهو يتلم عن "غزوة المريسيع":

" وهذا يدل عل أن قصة العقد الت نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة، وهو الظاهر.

ولن فيها: كانت قصةُ الإفك بسبب فقدِ العقد والتماسه، فاشتبه عل بعضهم إحدى القصتين بالأخرى، واله أعلم". انته، من

"زاد المعاد" (3/301).

وقوله: "بعد هذه الغزوة": مراده أن "آية التيمم": لها قصة ف سفرة أخرى، زمانها متأخر عن هذه العزوة.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وأما قول أسيد بن حضير لعائشة رض اله عنها: ( جزاكِ اله خَيرا، فَواله ما نَزل بِكِ امر تَرهينَه، ا جعل اله ذَلكِ لَكِ

وللْمسلمين فيه خَيرا ).

وقصة الإفك ف فيه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، وقد تقدم أن بعض أهل السير ذكر أن هذه القصة كانت ه

سفرة واحدة، وهذا يشْل عليه قول أسيد بن حضير هذا؛ فإن الفرج الذي حصل من قضية الإفك: إنّما وقع بعد قدومهم المدينة

بمدة، وظاهر سياق حديث عائشة يدل عل أن أسيد بن حضير قَال ذَلكَ عقيب نزول آية التيمم.

وقد زعم بعضهم: أن هذا قاله أسيد بن حضير بعد نزول الآيات ف قصة الإفك، وبعد نزول آية التيمم، وهو مخالف لظاهر هذه

الرواية. واله أعلم " انته من "فتح الباري" (2/223).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وف "تفسير إسحاق البست" من طريق ابن أب ملية، عنها، أنّ النب صل اله عليه وسلم قال لها: ( ما كانَ اعظَم بركةَ

قَدتكِ )، وف رواية هشام بن عروة الآتية ف الباب الذي يليه: ( فواله ما نزل بك من أمر ترهينه إلا جعل اله للمسلمين فيه

خيرا )، وف الناح من هذا الوجه: ( ا جعل لَكِ منْه مخْرجا، وجعل للْمسلمين فيه بركةٌ )، وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت

بعد قصة الإفك، فيقوى قول من ذهب إل تعدد ضياع العقد، وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الإخباري، فقال: سقط عقد

عائشة ف غزوة ذات الرقاع، وف غزوة بن المصطلق.

وقد اختلف أهل المغازي ف أي هاتين الغزاتين كانت أولا " انته. "فتح الباري" لابن حجر (1/434).

وحادثة الإفك كانت ف غزوة بن المصطلق والت تسم أيضا بـ "غزوة المريسيع".
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وقد بوب البخاري، كما ف "الفتح" (7/428):

عبرنَةَ اةَ: سقْبع نب وسم قَالو ،ٍتنَةَ سكَ سذَلو :اقحسا ناب قَال .يعسيرةُ الْموغَز هةَ واعخُز نم قطَلصالْم نة بوغَز ابب "

."يعسيرالْم ةوغَز فْكِ فا دِيثانَ حك :ِرِيهالز ندٍ عاشر نانُ بمالنُّع قَالو

وقد رجح ابن حجر أن هذه الغزوة كانت ف سنة خمس، وساق ما يؤكد قوله.

:ه تعالوقال ابن الملقن رحمه ال

" أجمع أهل السير أن قصة الإفك كانت ف غزوة المريسيع، وه غزوة بن المصطلق. وف "الصحيح" أنه ضاع عقدها ف هذه

الغزوة كما سلف.

وقد اختُلف ف تاريخ خروجه صل اله عليه وسلم إل هذه الغزوة عل أقوال ثلاث: سنة أربع، خمس، ست، وقد حيناها لك

آنفا.

ثم اختلفوا مت فرض التيمم؟ عل قولين:

أحدهما: ف المريسيع سنة ست، قاله ابن التين وابن بزيزة ف "شرح الأحام الصغرى".

ثانيهما: سنة أربع. قَال ابن الجوزي: زعم ابن حبيب أنَّ عقدها سقط ف الرابعة ف غزوة ذات الرقاع، وف غزوة بن المصطلق

سنة ست قصة الإفك.

قلت: يرد هذا رواية الطبران السالفة: أن الإفك قبل التيمم " انته من "التوضيح" (5/ 154).

وعل القول بأنّ آية التيمم نزلت ف غزوة ذات الرقاع، فهذه الغزوة قد رجح البخاري أنها كانت متأخرة بعد غزوة خيبر؛

مستدلا عل ذلك بأن أبا موس الأشعري رض اله عنه قد شهدها، وهو لم يقدَم إل المدينة إلا بعد فتح خيبر.

يرعنَنَا بيتَّةُ نَفَرٍ، بس ننَحو اةغَز ه عليه وسلم فال صل ِالنَّب عنَا مجخَر"  :ه عنه قَالال رض وسم ِبا نفروى (4128) ع

نَعتَقبه، فَنَقبت اقْدَامنَا، ونَقبت قَدَماي وسقَطَت اظْفَارِي، وكنَّا نَلُف علَ ارجلنَا الْخرق، فَسميت غَزوةَ ذَاتِ الرِقَاع، لما كنَّا

ءَونَ شنْ يا رِهك نَّهاك ،هرذْكنْ ابِا نَعصا نْتا كم :ذَاكَ، قَال رِهك ذَا، ثُمبِه وسو مبا دَّثحنَا. ولجرا َلقِ عرالْخ نم بصنَع

."فْشَاها هلمع نم

وبوب عليه بقوله: " باب غَزوة ذَاتِ الرِقَاع وه غَزوةُ محارِبِ خَصفَةَ من بن ثَعلَبةَ من غَطَفَانَ، فَنَزل نَخًْ، وه بعدَ خَيبر نَّ

.انته " ربدَ خَيعب اءج وسا مبا
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وخيبر كانت بداية سنة سبع للهجرة.

وقد ذهب إل قول البخاري هذا جمع من أهل العلم لقوة دليله ووضوحه.

والخلاصة:

الراجح أن قصة فقد عائشة رض اله عنها لعقدها ف حادثة الإفك، ه غير قصة فقدها لعقدها الت نزلت بسببها آية التيمم.

فقصة الإفك وقعت ف غزوة بن المصطلق وه غزوة المريسيع، وكانت سنة خمس كما رجح ذلك ابن حجر، وأما قصة

التيمم، فانت بعد ذلك، كما يدل عل ذلك قول أب بر: ( ف كل سفَرٍ للْمسلمين منْكِ عنَاء وبَء؟ )، وكذا قول أسيد بن

ينملسلْمل لعجا، وجخْرم نْهلَكِ م لعج قَطُّ ا رمبِكِ ا لا نَزم هالرواية: ( و وف ( ٍرب ِبا ا آلي متكرلِ بوبِا ا هم ) :حضير

فيه بركةٌ ).

وعل القول بأنّ آية التيمم نزلت ف غزوة ذات الرقاع، فالراجح أن هذه الغزوة بعد خيبر سنة سبع من الهجرة.

واله أعلم.


